
 القاهــرة – تتعامـــل بعـــض الجهات 
الإقليمية مع موقف السلطة في السودان 
من ملف سد النهضة على أنه أمر طبيعي 
في ظل الحالة الرمادية التي تسيطر على 
غالبيـــة المواقف الخارجية التي تتصدى 
لهـــا الحكومـــة، أو أنـــه يعكـــس جانبا 
مـــن الارتباك في التقديرات السياســـية، 
وهنـــاك جهـــات عـــدة تحرك الأمـــور في 
القضايا المختلفة بما يؤدي إلى تضارب 
في القرارات، وتتعرض الحكومة لهجوم 
قـــاس تســـتفيد منـــه القـــوى المناهضة 
والرافضة للتغيير السياسي الذي جرى 

في البلاد.
ربما يكون هذان المحددان صحيحين، 
لكـــن تطبيقهما يصبح منطقيا في ملفات 
أخرى. فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق 
عمر حسن البشـــير لم تتغير الحسابات 
المركزية في ملف ســـد النهضة، ولم تؤثر 
الانتقـــادات المحلية التي حذّرت من مغبة 
الانســـياق وراء تأييـــد إثيوبيـــا وجرت 
الإشـــارة إلى جملة من التأثيرات الفنية 
الســـلبية، ومع ذلك مضت الخرطوم على 
الوتيـــرة نفســـها، مـــع اختلاف بســـيط 
يتمثل في ضبط التصريحات الرســـمية 
والاعتمـــاد على صيغة الـــكلام الصامت 
التي يرددها الســـودانيون عند المحكات 

التي يصعب فيها الحديث مباشرة.
تجـــدّد الحديـــث حـــول قضية ســـد 
النهضـــة مع  تحفظ الســـودان على قرار 
مجلس وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، 
بشأن التضامن معه ومصر، حيث تقدمت 
القاهـــرة بمشـــروع قـــرار يحـــض على 
مراعـــاة مصالح دولتـــي المصب، وتمت 
موافاة الخرطوم به للتشاور، لكن لم يبد 
السودان تجاوبا وطلب عدم إدراج اسمه 
فـــي القرار، ورآه في غيـــر مصلحته، ولا 
يجب إقحام الجامعـــة العربية في الملف 
أصلا، وأبـــدى مخاوف مما قد ينتج عنه 

في شكل مواجهة عربية إثيوبية.
انتهـــى تحفـــظ الســـودان، وصـــدر 
القرار برفض الدول العربية ”أي مساس 

بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل 
أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها 
المائيـــة، وأن الأمـــن المائـــي لمصـــر جزء 
لا يتجـــزأ من الأمـــن القومـــي العربي“، 
وحققت القاهرة ما أرادته بصورة رمزية، 
ولا أحد يعرف هل تســـتطيع تحويله إلى 

قيمة مادية أم تكتفي بما حصلت عليه.

أقرب لإثيوبيا

يعـــرف المتابعون أن القـــرار العربي 
لـــن يؤثر في ثنـــي إثيوبيا عمـــا تريده، 
ولـــن يفضـــي التضامـــن المعنـــوي إلى 
تغييـــر في هياكل الأزمـــة وإعادة ترتيب 
الأولويـــات بمـــا يبدل من شـــكل المعادلة 
الحاليـــة ويخدم مصر فـــي النهاية، لكنه 
يؤكد أن رؤية الخرطوم لا تزال تميل إلى 
جانـــب أديس أبابا. ولا يعد ذلك من قبيل 
المفاجأة، فلم يُظهر السودان في أي وقت 
قبـــل أو بعد ســـقوط البشـــير، أنه قريب 
من رؤية مصر السياســـية، أو يقف ضد 
إرادة إثيوبيا أو يتصدى للخطوات التي 

تتخذها لتنفيذ مشروع سد النهضة.
أقصى شـــيء كان يتخـــذه المفاوض 
الســـوداني فـــي المحادثـــات التي جرت 
فـــي عواصم الـــدول الثلاث وواشـــنطن 
منـــذ 6 نوفمبـــر الماضـــي وحتـــى الآن، 
تلمـــس الحيـــاد الـــذي يفســـره كثيرون 
على أنه مســـاندة ضمنيـــة، وعدم تغيير 
الموقـــف الثابـــت الداعم لإثيوبيـــا، غير 
أن ذلـــك لم تتوافر له الأدلـــة الدامغة كي 
يمنح الســـلطة مســـاحة للحركة لتحافظ 
علـــى دفء العلاقة مع القاهـــرة وأديس 

أبابا.

عندمـــا وقعّـــت مصر على مســـودة 
الاتفـــاق المبدئـــي بمفردهـــا فـــي أوائل 
فبراير الماضي في واشـــنطن، كنوع من 
حســـن النوايا، رفضت إثيوبيا التوقيع 
وقتها، وهـــو الموقف ذاتـــه الذي اتخذه 
الوثيقـــة  أن  أســـاس  علـــى  الســـودان 
الأميركيـــة لم تتم دراســـتها مـــن الدول 
المعنيـــة وتحتاج إلـــى مراجعـــة دقيقة، 
وبعد إرســـالها ودراســـتها رفض الوفد 
الإثيوبي الذهاب إلى واشنطن في جولة 

27 و28 فبراير للتوقيع عليها.
ولـــم تعلـــق الخرطـــوم التـــي وصل 
وفدها مع الوفد المصري إلى واشـــنطن 
علـــى مـــا وصفتـــه القاهـــرة بـ“التعنت 
والمراوغة الإثيوبيين“، أو توجه ملاحظة 
منهجيـــة للممانعـــة الإثيوبيـــة، ما ترك 
انطباعات لـــدى البعض بأن الســـودان 
غيـــر بعيد عن إثيوبيـــا، ولو أن الأخيرة 
استشـــعرت خـــلاف ذلك لمـــا تخلفت عن 

الحضور إلى واشنطن.
بـــدت العديـــد من الرســـائل تســـير 
في شـــكل غير مباشـــر، لكنها توحي في 
إجمالهـــا بـــأن الخرطوم مســـتمرة في 
الدوران داخل الفلك الداعم لإثيوبيا، إلى 
أن جاء الموقف الحاسم في جامعة الدول 
العربيـــة أخيـــرا، وكان الرفـــض قاطعا 
لأي تدخـــل عربي، ومحـــذرا من فتنة مع 

إثيوبيا.
وينـــذر هـــذا الموقف بتحـــولات في 
العلاقات بين الخرطـــوم والقاهرة وعدم 
اســـتبعاد الخـــروج عـــن الهـــدوء الذي 
سادها عقب سقوط البشير، وقد يتعدى 
ملف المياه الـــذي تعتبره مصر مصيريا 

لأمنها القومي.
يُفهم موقف الســـودان على أنه يدعم 
إثيوبيا، لكن المناقشـــة الموضوعية تقود 
إلى وجود حســـابات أخـــرى، أهمها أن 
الدعـــم العربـــي ســـتترتب عليـــه أعباء 
سياسية واقتصادية يمكن أن تؤدي إلى 
ممارســـة ضغوط على الخرطوم في هذا 
الملف، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي 
تنتظر مشـــروعات واســـتثمارات عربية 
واعـــدة، لا تريد ربطها بـــأي من الأزمات 

الساخنة في المنطقة.
ناهيـــك عن عودة النظـــرة التي ترى 
أن مشـــروع ســـد النهضـــة ينطوي على 
فوائد اقتصادية للسودان إلى الارتفاع، 
وســـوف يكون مفيدا فـــي تخفيف حدة 
الأعبـــاء على كاهلـــه، ويوحـــي التأييد 
بالروابـــط التنموية المشـــتركة، حتى لو 
حمل مشـــروع السد خســـائر على المدى 
البعيـــد، وهـــي الزاوية التي تســـتحق 
التركيز عليهـــا فنيا لتحاشـــي وقوعها 
مســـتقبلا، ومن المهم أن تمضي إثيوبيا 
فـــي عملية المـــلء في الموعـــد المحدد في 
يوليو المقبل، لأن للخطوة دلالات معنوية 

مهمة.
تحقـــق  أن  فـــي  الســـودان  يرغـــب 
إثيوبيا طفرة تنموية سريعة واستقرارا 
سياســـيا كبيرا، يخففان مـــن الضغوط 
التي تتحملهـــا الخرطوم جـــراء وجود 
حوالـــي 5 ملايين مواطـــن إثيوبي على 
أراضيها فـــروا إلى معســـكرات النزوح 
المختلفة، وينتشرون في مناطق عدة منذ 
سنوات طويلة، ويشـــير الوضع الراهن 
إلى أن هناك توافقا بشـــأن عودة هؤلاء 

إلى بلدهم تدريجيا.
يدرك الســـودان أنه لن يتضرر كثيرا 
من بـــدء إثيوبيـــا ملء خزان الســـد في 

موعـــده، لأن التأثيـــر المحتمل ســـيكون 
ضئيلا على مســـتوى المنســـوب المتدفق 
إليه مـــن المياه، ما يمّكـــن الخرطوم من 
عـــدم التفريط فـــي العلاقـــات مع أديس 
أبابا في الوقت الراهـــن، وعدم الدخول 
في أزمة يمكن ترحيلهـــا، فالأوضاع في 
البـــلاد لا تحتمـــل تجاذبـــات جديدة مع 

دولة جوار في حجم إثيوبيا.

تقارب أفريقي

تعزز تحركات سياسية عدة، حرص 
الخرطـــوم على الامتـــداد الأفريقي أكثر 
من العربـــي، ويبين موقفها في الجامعة 
العربية هذه المســـألة بوضوح، فإثيوبيا 
بمفردها أو عبر الاتحاد الأفريقي أسهمت 
في تجاوز الكثير من عقبات السلطة بعد 
رحيل البشـــير، وجوبـــا عاصمة جنوب 
السودان ترعى المفاوضات بين الحكومة 
والجبهة الثورية، وتميل الحوارات بين 
القوى السياســـية المختلفة إلى الأبعاد 
التي ترســـخ الامتـــداد الأفريقي وليس 

العربي.

تقليب الموقف الســـوداني على وجه 
آخر، يكشـــف أن قطاعا كبيرا من القوى 
السياســـية لا تفضل التعاون والتنسيق 
مـــع مصر، وتظـــل النظرة إلـــى القاهرة 
مســـكونة بهواجس تاريخيـــة لم تتغير 
مع تغير الأنظمة، حيث نجح البشير في 
توســـيع الفجوة، وثمة من يعملون على 

تغذيتها.
مواقف  اتخـــاذ  الســـلطة  وتخشـــى 
إيجابيـــة خوفا من التعامـــل معها على 
فتتعـــرض  لمصـــر،  ”استســـلام“  أنهـــا 
لمزايـــدات تعزف على هـــذه النغمة وهي 
فـــي غنى عنها، لذلـــك حافظت العلاقات 
على الهدوء، وتمضي في حذر بالغ، ولم 
تطـــرأ عليها تغيرات تؤكـــد التفاهم في 

القضايا الكبيرة المشتركة.
انتظرت القاهـــرة أن تقدم الخرطوم 
علـــى خطوة كبيرة في ملف المتشـــددين 
النـــذر  علـــى  وحصلـــت  والإرهابيـــين، 
اليسير منها، وتفهمت الضغوط الواقعة 
على الحكومة والأزمـــات الداخلية التي 
تمر بهـــا، لكن ملف ســـد النهضة يمكن 
أن يقود إلى عودة المناوشـــات السابقة، 
فهناك قوى في السودان وخارجه تعمل 
على كسر أي محاولة للتقارب مع مصر، 

وتحريك الملف لصالحها.
تشـــير الطريقـــة التي تعاطـــت بها 
القاهرة مع موقف الخرطوم في الجامعة 
العربيـــة إلـــى تأكيـــد القناعـــات بأنها 
أصبحـــت فـــي مواجهـــة مـــع الدولتين، 
وعليها أن تحدد الخيـــارات في المرحلة 
المقبلـــة علـــى هـــذا الأســـاس، لأن حياد 
الســـودان أحيانـــا، سيفســـر علـــى أنه 

انحياز.

 واشــنطن – جعلت اكتشـــافات الغاز 
الأخيـــرة منطقة شـــرق البحر المتوســـط 
نقطـــة انطـــلاق تصـــور التناغـــم بـــين 
الجغرافيا السياسية، والصراع من أجل 
الهيمنة الإقليمية، ومعارك السيطرة على 
المـــوارد، والتنافـــس على القـــوة الدينية 
الناعمة، والتدخل الصارخ في سياســـات 

الآخرين.
ومـــا يجري اليوم في هذه المنطقة من 
صراعات، تتصدر صورته الاســـتفزازات 
التركية، فيما يتخذ الصراع مع روســـيا 
وضعا أكثر هدوءا، يقـــدم وفق توصيف 
المحلـــل السياســـي الأميركـــي جيمـــس 
دورســـي صـــورة مصغـــرة للصراعـــات 

الإقليمية والعالمية.
ويشـــرح دورســـي فـــي تحليـــل لـــه 
خلفيات هذه الصـــورة وتفاصيلها لافتا 
إلـــى أن امتداد نطـــاق التعقيد والمصالح 
المتضاربـــة في هذه المنطقة ألغى الحدود 
الفاصلـــة بين النزاعـــات المتعـــددة مثل 
الحروب في ســـوريا وليبيـــا، كما يحدد 
توجهـــات الصـــراع الأوروبي الروســـي، 

والموقف الأوروبي من تركيا.
إذا كان الصراع للسيطرة على موارد 
شـــرق البحر المتوسط بالنســـبة لبعض 
الـــدول مثـــل اليونـــان وقبـــرص ولبنان 
يتعلـــق بالدرجة الأولـــى بالاقتصاد، فإن 
الأمر بالنسبة للآخرين، بما في ذلك مصر 
وإسرائيل، يتعلق بفرض القوة والنفوذ. 
وهـــذا ينطبـــق كذلـــك على روســـيا 
وتركيا، حتى لو كانـــت مصالحهما على 
خلفيـــة المواقـــف المتباينة في ســـاحات 
القتال في ليبيا وســـوريا قد تختلف بدلا 

من أن تتقارب.

الاستفزازات التركية

تعد السياسة التركية أبرز مثال على 
التوتر الصاعـــد والذي ينـــذر بتصعيد، 
قـــد يتحـــول إلـــى مواجهة عســـكرية في 
منطقة شرق المتوســـط، حيث تثير أنقرة 
عاصفة من الانتقادات بســـبب سياستها 
التوســـعية في شـــرق المتوسط من جهة، 
كمـــا تدخلاتها في ليبيا ومـــا وقعته من 
اتفاقيات مع حكومة الوفاق بغاية فرض 
حضورهـــا الدائم في المتوســـط من جهة 
أخـــرى، في وقت يشـــتد فيه ضغط الدول 

الإقليمية عليها.
وأرســـلت تركيا في الأشـــهر الأخيرة 
ســـفن تنقيـــب فـــي المنطقـــة الاقتصادية 
تحذيـــرات  رغـــم  لقبـــرص،  الخالصـــة 
واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تنتمي 

له الجزيرة. 
وخلقـــت اتفاقيـــة بحرية بـــين تركيا 
اقتصاديـــة  منطقـــة  الوفـــاق  وحكومـــة 
حصرية في منطقة شرق البحر المتوسط 
تأتـــي في صالح تمـــدد النفـــوذ التركي. 
وســـتمنع المنطقة الاقتصادية، أو المنطقة 
الاقتصاديـــة الخالصة، مد خـــط أنابيب 
مخطط لربط الاتحاد الأوروبي بإمدادات 

الغاز الإسرائيلية والقبرصية.
فـــي مقابل هذا التحرك، يبدو أن بناء 
العلاقات بين المشـــير خليفـــة حفتر، قائد 
الجيش الليبي، والرئيس السوري بشار 
الأســـد يربط الحرب في ســـوريا بمنطقة 
شـــرق المتوســـط والقتال فـــي ليبيا، في 
الوقـــت الذي تنـــاور فيه تركيا وروســـيا 
لتجنب اشتباك عسكري مباشر في إدلب، 
آخر معقل لمتمردي الجيش السوري الحر 
المدعوم مـــن تركيا ضد قـــوات الحكومة 

السورية المدعومة من روسيا.

لا يقتصـــر الأمـــر علـــى السياســـة 
التركية التوســـعية ومـــا تثيره من جدل 
وغضب إقليميين ودوليـــين، حيث تأتي 
ذات المنطقة كأحـــدث مكان تتصارع فيه 
روســـيا والغرب من أجـــل فرض النفوذ. 
ويشـــير جيمس دورسي في هذا السياق 
إلـــى أن الأوروبيـــين اعتمدوا سياســـة 

مزدوجة، فرضتها طبيعة المصلحة.

بين روسيا وأوروبا

إلـــى  الأوروبيـــون  وقـــف  بينمـــا 
جانب قبـــرص، وتوعدوا تركيا بســـبب 
استفزازاتها في المتوســـط، دفع اعتماد 
الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى واردات الغاز 
الـــدول الأوروبية إلى كبح جماح دفاعها 
عن القيم الغربية ضد سياسات الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين التي تشـــمل 
الاســـتيلاء علـــى الأراضي فـــي القوقاز 
وأوكرانيا، وتهديد دول آسيا الوسطى، 
ودعم اليمين المتطرف الغربي، والنازيين 
للهجـــرة  المعاديـــة  والقـــوات  الجـــدد، 
والتي تهدف إلـــى إضعاف الديمقراطية 
الجماعـــات  وتعزيـــز  الليبراليـــة 
الأكثر تعاطفا مع رؤية الرئيس الروسي 

للعالم.

ويقول ديمتري ترينـــين، مدير مركز 
كارنيغي في موســـكو، ”الشـــيء السيء 
حيال الأمر هو أن المواجهة بين موسكو 
وواشـــنطن ستســـتمر. أما الأمر السار 
فهو أنه ســـتكون هناك بعض الحواجز 
التـــي بنيت حـــول هـــذه الصراعات من 
خـــلال صعـــود منطقـــة شـــرق البحـــر 
المتوســـط كمنطقة تتنافس فيها روسيا 

مرة أخرى مع الغرب“. 
ويؤكـــد ترينـــين أن منطقـــة شـــرق 
المتوســـط بـــدلا مـــن أوكرانيا، أو شـــبه 
أو  البلطيـــق،  دول  أو  القـــرم،  جزيـــرة 
القطب الشمالي أو جنوب شرق أوروبا، 

هي الأكثر توترا الآن.
ويحـــذر الباحـــث والمعلـــق حســـين 
إيبش مـــن أن ”جميـــع العناصـــر التي 
أرغمـــت الأطراف على التنافس على غاز 
منطقة  شـــرق المتوسط، من أجل تطوير 
تحالفات محلية تنســـجم مع منافســـات 
وسياسية  ودبلوماســـية  اســـتراتيجية 
أخـــرى، مـــن المحتمـــل أن تســـتمر على 

الأرجح“.
وألقى إيبش بلوم التوتر في منطقة 
شرق المتوسط على ”التوجه المؤيد بقوة 
لتركيا باعتبـــاره ”هيمنة  للإســـلاميين“ 
اقتصادية وسياســـية إقليمية ناشـــئة“ 
بدلا من فرض هيمنة محتملة من أطراف 

متعددة. 
مع ذلك، يخلص اســـتنتاجه إلى أنه 
في منطقة شـــرق المتوســـط ”ستســـتمر 
النزاعات الناشـــئة حول قضايا صغيرة 

في اكتساب زخم أكبر“.

في العمق الجمعة 62020/03/06
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حسابات الخرطوم في ملف سد النهضة تميل نحو الجانب الإثيوبي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

منطقة شرق المتوسط: لماذا يصر السودان على الانحياز لإثيوبيا

صورة مصغرة للصراعات 

الإقليمية والعالمية
الخرطوم تتحفظ على قرار الدعم العربي لحقوق مصر المائية

أبدى السودان تحفظا على مشروع 
ــــــس وزراء الخارجية  قرار من مجل
ــــــام أعمــــــال دورته  العــــــرب، في خت
الـ153 برئاســــــة سلطنة عمان، يؤكد 
تضامن الجامعة العربية مع موقف 
مصــــــر والســــــودان الخاص بســــــد 
النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي 
السوداني  الموقف  وكشف  المصب. 
أن رواسب سياسة نظام عمر حسن 
البشير، خصوصا في هذا الملف ما 
زالت مؤثرة في الموقف الســــــوداني 

الذي بقي يميل نحو إثيوبيا.

المناقشة الموضوعية 

لموقف السودان تقود 

إلى حسابات أخرى، أهمها 

أن الدعم العربي ستترتب 

عليه أعباء سياسية 

واقتصادية

المنطقة أحدث مكان 

تتصارع فيه روسيا 

والغرب لفرض النفوذ

جيمس دورسي

منطقة شرق 

المتوسط هي الأكثر 

توترا الآن

ديمتري ترينين

انعكاس للصراعات الممتدة من سوريا إلى ليبيا

سد النهضة الإثيوبي
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